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ية الإسلامية ، وهو مفـكر ذو  هـشام جعـيط مفـكر ومؤرخ تونـسي ومن أشهر الشخـصيات المعـاصرة في مقـاربة الثقـافة العربـ

 مرجعية إصلاحية تنويرية معنى بتحسس مظاهر التمزق التي يعاني منها الوعي الجمعي بين شؤون الدين وشؤون الدنيا ،

 بــين الــقدم والـحـداثة . عــمل هــشام جعــيط عــلى تحلــيل طبيــعة المجتــمع العــربي المعــاصر والشخــصية القاعــدية للــفرد قــبل أن

 ينصرف إلى التاريخ المؤسس ، رحم التمفصلات الكبرى في الذاكرة والتاريخ .  وتوقف جعيط بأناة المفكر الحصيف عند

في أعـماق الشخـصية هذه الحـادثة/ المحـنة  الذي تركـته  رجع الـصدى  قوة  مبرزا   أبـعاد التجـربة التراجيـدية للفتـنة الـكبرى 

أخذها وعــلى أن المواجــهات ن يحــسن  تؤول لم الدليل عــلى أن الــسلطة  وأقام  قا   الإسلامية ديــنا وسيــاسة ومجتمــعا وأخلا

العسكرية لا يحكمها العدة والعتاد بقدر ما يحكمها معيار التوازنات القبلية والأعراف المطمورة خلف حوادث التاريخ.

 من جهة أخرى برهن جعيط على أهمية البناء العقلاني للثقافة الإسلامية من خلال دراسته للكوفة كمدينة إسلامية ذات

في إلى التجـربة النبـوية يـسبر أغـوارها  عاد  ثم  إطار مـساجلته لبـعض المستـشرقين ،  في   خصـوصية معمـارية راقـية ومتـفردة 

ذلك آراء في  عدته  ـواقع والتمــثل  ـتاريخي والتخييــلي ويفــصل بــين الـ عن الـ ـها  من خلالـ دني ليبــحث  ـها الـمـكي والم  طوريـ

المستشرقين من جهة وتبنيه لبعض النظريات الفلسفية والمستجدات المنهجية الحديثة من أجل فهم أفضل للذات والآخر.

الوعي العـربي ية من شقاء  الدال عـلى درجة عالـ رجل جـهده الفلـسفي  قدر للـ في مجـموع أعـمال هـشام جعـيط يـ ناظر   إن الـ

في الفـهم بعـيدة عن الإسقاط والتـضخيم وخـطاب التبجـيل فرد العـربي ومحـاولة  عاد حـيرة الـ قدي عمـيق لأبـ  وعـلى تـأمل نـ

دث عرض للمــاضي البعــيد ، مــاضي الح هو  ـاريخ الـمـؤسس  في التـ في البــحث العلــمي نفــعا.وإن نبــشه   الذي لا يــجدي 

 التدشيني وما تلاه من المحن ، بمبضع النقد والتمحيص مع الاهتمام بتحديد الفاعلين الأصليين في الحدث والنظر في أبعاد

الاختيارات العقائدية والسياسية على مصير أمة برمتها مازالت آثارها بادية للعيان في الآن والهنا.

قاش ومراجـعة وإلى جدل حقيـقي بـشأن إلى نـ التي تحـتاج  واقف  لم يـخل من بـعض الـم اريخ الـمؤسس   مع ذلك فنبـشه في التـ

في مقــاربة ة الـمـتن القــرآني والتجــربة المحمــدية وخصــوصية المنــاهج الموظــفة  من قبــيل الأدوات المنــاسبة لمعالج  قــضايا جوهــرية 

 التراث الإسلامي ومراكز الاختيار في التنظيم الحدثي والبنية السردية التفسيرية للتاريخ ورهانات التشريح المجهري للذاكرة

والضمير.


